
“الجبهــــة الشعبيــــة” رد بوتفليقــــة علــــى
ية مبادرات المعارضة الجزائر

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ير الوطني الحاكم في الجزائر العمل على تأسيس “جبهة شعبية” دعا الرئيس أعلن حزب جبهة التحر
يز بوتفليقة لتأسيسها للتصدي للمخاطر والتحديات التي تواجهها البلاد، الأمر الذي ط عبد العز
تســاؤلاً بشأن الهــدف مــن هــذه الجبهــة، إن كــان يتعلــق بحملــة مســبقة للرجــل الــذي تــدعوه المــوالاة
للترشــح لولايــة خامســة رغــم متــاعبه الصــحية، أم أنــه مجــرد هجــوم معــاكس مــن الســلطة لإربــاك

مبادرات المعارضة الداعية لتشكيل مرشح توافقي لإخراج الجزائر مما تسميه بـ”الأزمة”.

أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أبريل/نيسان المقبل، لا يزال الشا  وقبل
الجزائري يترقب من سيقود البلاد في السنوات الـ القادمة، في ظل عدم اتضاح الرؤي بشأن إمكانية
مكوث بوتفليقة في كرسي الرئاسة لعهدة جديدة، أم أنه سيرفض مناشدات أحزاب الموالاة ويسمح

بالتداول على السلطة لمرشح جديد لم يظهر بعد كمنافس جدير بالفوز برئاسة البلاد؟

عزف على وتر الاستقرار 

ودعا بوتفليقة إلى بناء “جبهة شعبية قوية لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات
الداخلية وكل التهديدات الخارجية”. 

ولا يُفهم ما يعني بوتفليقة بالمناورات الداخلية، لكن البعض رجح أن تكون دعوات المعارضة المطالبة
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بعــدم ترشحــه لولايــة خامســة، ومبــادرة حركــة مجتمــع الســلم الــتي دعــت الجيــش للتــدخل لتحقيــق
التوافق الوطني.

يز وقال بوتفليقة في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد: “أهيب بكم أبناء وبنات وطننا العز
أن تتجنـــدوا لـــكي يســـتمر البنـــاء وتســـخير جميـــع قـــدرات بلادنـــا، ولـــكي ترصـــوا بنـــاء جبهـــة شعبيـــة
قوية لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية وكل التهديدات الخارجية”.

وأضاف بوتفليقة “الأزمات الخارجية التي تدور على حدودنا مثقلة بمخاطر الإرهاب المقيت وشبكات
الجريمــة المنظمــة، وهما آفتــان لا حــدود لهمــا اليــوم”، وحســب بوتفليقــة “بهــذه الجبهــة الشعبيــة
الصــلبة العتيدة ســتواجهون جميع المنــاورات الســياسوية، وكــل المحــاولات لزعزعــة صــفنا بتــأويلات
خاطئــة أو بعرضــة لتعــاليم ديننــا الحنيــف، وكــل الآفــات وعلــى رأســها الفســاد والمخــدرات التي تنخــر

اقتصادنا ومجتمعنا”. 

كثر من قناطير من الكوكايين بميناء وهران غرب البلاد، وتشغل الجزائر هذه الأيام قضية حجز أ
ــة نحــو إســبانيا في الجــزائر، وأقُيل بموجبها مســؤولون أمنيــون يكــا اللاتيني ــم تهريبهــا مــن أمر الــتي ت

وعسكريون كبار، بحسب ما يرد في الصحافة الجزائرية.

البعض ينتقد الحكومة بأنها لا تملك مشروعًا اقتصاديًا حقيقيًا، كون مداخيل
البلاد لا تزال عبيدة تقلبات أسعار النفط، وقيمة الدينار الجزائري في انهيار

متواصل أمام العملات الأجنبية

وذكر بوتفليقة أن الجزائر استرجعت الاستقرار والأمن والسكينة بعد “تضحيات جسام” جراء المأساة
كــثر مــن  ألــف الوطنيــة (فــترة العنــف الــتي عاشتهــا البلاد في التســعينيات وتســببت في مقتــل أ
شخــص)، وشــدد الرئيــس الجــزائري علــى “صــون هــذه المكاســب لأنهــا الــركيزة الــتي لا غــنى عنهــا

لاستكمال مشروعنا الاقتصادي والاجتماعي”.  

لكـــن البعـــض ينتقـــد الحكومـــة بأنهـــا لا تملـــك مشروعًـــا اقتصاديًـــا حقيقيًـــا، كـــون مـــداخيل البلاد لا
تزال عبيدة تقلبات أسعار النفط، وقيمة الدينار الجزائري في انهيار متواصل أمام العملات الأجنبية.

وأعلن بوتفليقة بعد فوزه بولاية رابعة في  خطة تقشف اقتصادي لمواجهة تهاوي أسعار النفط
بهدف التقليل من حجم العجز في موازنة البلاد.

الأحزاب تستنفر قواعدها

كد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس أن نداء الرئيس بوتفليقة تلبية لدعوة بوتفليقة، أ
لتأسيس جبهة شعبية أمر ضروري وملح أمام التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.

وقـــال ولـــد عبـــاس: “أمـــام التحـــديات والمخـــاطر والغليـــان الســـياسوي الـــذي تشهـــده البلاد فإنـــه



من الضروري تأسيس هذه الجبهة الشعبية الصلبة للحفاظ على المكاسب المحققة منذ الاستقلال –
وبالخصوص خلال الـ سنة الأخيرة (فترة حكم بوتفليقة) – والاستقرار والأمن والطمأنينة”.

ير الوطني لا نية له في ترأس هذه الجبهة كد ولد عباس أن حزب جبهة التحر أ
أو تزعمها، بل سيكتفي بالتنسيق الجماعي

وســار ولــد عبــاس علــى نهــج بوتفليقــة قــائلاً “الجزائر بالإضافــة إلى المخــاطر الخارجيــة التي تحــدق بهــا
سيما على الحدود الجنوبية، هناك أطراف من الداخل تحاول تشويه كل ما ينجز بالبلاد”، دون أن

يذكر هذه الأطراف بالاسم، وبحسب مراقبين فهذه ليست المرة الأولى.

يــر الــوطني لا نيــة لــه في تــرأس هــذه الجبهــة أو تزعمهــا، بــل كــد ولــد عبــاس أن حــزب جبهــة التحر وأ
سـيكتفي بالتنسـيق الجمـاعي، غـير أنـه أشـار إلى أنه يوجـد  مـا بين حـزب سـياسي ومنظمـة اتصـلوا

بالحزب للانضمام لهذه الجبهة التي يعمل الحزب على إعداد مشروع تمهيدي لميثاق شرفها.

عدم تحمس

وقبل إعلان ما سيرد في ميثاق الجبهة، يبدو أن أحزاب المعارضة غير تواقة للانضمام إليها، خاصة أنها
كــد الحــزب تــرى أن المخــ للبلاد يكــون عــبر مرشــح تــوافقي لا يكــون بوتفليقــة مــن ضمنهــم، في حين أ
الحاكم مرات عديدة أن أي تقارب بينه وبين أطياف المعارضة يجب ألا يمس الخطوط الحمراء التي

على رأسها بقاء الرئيس بوتفليقة.

يعاني الرئيس الجزائري من متاعب صحية منذ إصابته بنوبة إقفارية في
، جعلت ظهوره نادرًا خلال الولاية الرئاسية الحاليّة

وقد تواجه هذه الجبهة انشقاقًا حتى من داخل قطب الموالاة، فالتجمع الوطني الديمقراطي الذي
كد ير الأول أحمد أويحيى لم يبد حتى اليوم موقفه من هذه الجبهة، رغم أنه أ يتولى أمانته العامة الوز
كثر من مرة وقوفه إلى جانب الرئيس بوتفليقة، لكن المقربين من أويحيى لم يخفوا أيضًا في العديد في أ
من المرات طموح الرجل في الوصول إلى كرسي الرئاسة في حال استجاب بوتفليقة لدعوات المعارضة

ونأى بنفسه عن الدخول في جدل الولاية الخامسة.

يـة، وفـق مـا جـاء في ويوجـد بوتفليقـة منـذ الإثنين في جنيـف السويسريـة لإجـراء فحوصـات طبيـة دور
ية. بيان لرئاسة الجمهور

ويعاني الرئيس الجزائري من متاعب صحية منذ إصابته بنوبة إقفارية في ، جعلت ظهوره نادرًا
خلال الولايــة الرئاســية الحاليّة، رغم تحســن حــالته مثلمــا يقــول وزراؤه فــإن وضعــه لا يشبــه حــالته
كبر الطامحين الصحية التي كان عليها في  عند تسلم مقاليد الحكم، حقيقة يحرص أويحيى أ



لخلافته على التذكير بها لما يسأل من طرف الصحافة بشأن هذا الموضوع. 

حملة مسبقة

كد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة ستكون لكن برأي مقاربين، فإن أحزاب الموالاة في حال تأ
مضطــرة للانضمــام لهــذه الجبهــة الشعبيــة، لأن هــذه الأخــيرة مــا هــي إلا مداومــة مســبقة للحملــة
الانتخابية للرئيس المترشح التي تطمح جميع الأحزاب الاستفادة من الأموال التي سترصد لها، وأن
يــة في يكــون لهــا دور في إنجــاح وصــول بوتفليقــة لقصر المراديــة مــن جديــد بهــدف الظفــر بحقــائب وزار

الحكومة المترتبة عن نتائج الرئاسيات.

الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تتحكم فيها الجبهة الشعبية للموالاة ولا
مبادرات التوافق التي تهلل لها المعارضة، إنما الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة
وتوازنات النظم ورأي المؤسسة العسكرية هي العوامل الوحيدة التي ستصنع

الرئيس المقبل للبلاد

وجــرت العــادة خلال الانتخابــات الرئاســية السابقــة أن يحشــد بوتفليقــة أحــزاب المعارضــة وجمعيــات
المجتمـع المـدني الداعمـة لـه للقيـام بحملـة مسـبقة، ولـكي تنـوب عنـه في تنشيـط التجمعـات الانتخابيـة

مثلما حدث في ، لأن وضعه الصحي لا يسمح له بالقيام بحملته الانتخابية بنفسه.

غــير أن البعــض يعتقــد أن هــذه الجبهــة الشعبية ســتتولى في الأصــل الــدفاع عــن إنجــازات بوتفليقــة
للوقوف ضد انتقادات المعارضة ومبادراتها، منها مبادرة التوافق الوطني لحركة مجتمع السلم التي
صنعت الجدل مؤخرًا وحركت النقاش السياسي في البلاد، خاصة أن حركة الراحل محفوظ نحناح
كـد رئيسـها عبـد مصـممة علـى مواصـلة البحـث عـن داعمين لمسـعاها رغـم انتقـادات البعـض، مثلمـا أ

الرزاق مقري.

وحسب متابعين للشأن الجزائري، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تتحكم فيها الجبهة الشعبية
للموالاة ولا مبادرات التوافق التي تهلل لها المعارضة، إنما الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة وتوازنات

النظم ورأي المؤسسة العسكرية هي العوامل الوحيدة التي ستصنع الرئيس المقبل للبلاد.
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